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كا أنه لابد من عرض أية رواية و وجهة و رؤية و كتابة للفرد أو المجتمع على القرآن 
الكريم ليعرف الحق منه من الباطل و الصدق من الكذب والحسن من القبح» كذلك 
لابد و أن تعرض على القلب السليم ية حاولة و انجذاب وثورة و فورة و آي ضرب 
من ضروب التصرفات و المحادثات و المصنفات التي تشكل العنصر الرئيسي هموية 


الإنسان» ليتحقق تفسير الإإنسان بالإنسان علميًاء و يتبين أثر مثل هذا التفسير تربويًا. 


إذ القلب السلي ميزان کامل و وزن حق. فان عرضت ستة أي امرئ وسیرته على قلبه 
السليم و يتم من خلال ذلك تفسيرها علمياً و وزنها عملياًء سيتبين بالكامل جال هذه 
السيرة أو قبحها: [ولتنظر تفس ما قَدَمَتْ لع الحشر/ 1۸ و إن القرآن الكريم الذي 
هو الدليل على تفسير الإنسان بالإنسان قد بيّن سر هذا التقييم عبر إرشد خاص قائلا: 


کے کو 


فمن يعمل شقا َر حرا رَه # وَمَن يعمل مثقال ذَرَةٍ شرا رَه الزلزلة/ ۸-۷. 


إن رؤية الخير و الشرّ بكاها و تمامها تتجلى في يوم القيامة؛ إلا أن يموت الإنسان بموت 
إرادي في الدنيا و كان من آهل القلوب السليمةء فإنه سيشاهد آوجها و حضيضهاء (إذ 
ما من عمل يصدر من ابن آدم من قول أو فعل أو فکر أو عمل» خير او شر إلا و له 
تأثير في أحوال قلبه»”» لأن القلب السليم الذي هو ميزان للقسط» يعد الحصيلة لكل 
مثمن فيكون القلب الشفاف علامة على صحة العمل و حأيته و القلب الأسود علامة 


عل جرم 


و إن منشاً مثل ذلك الشهود و هذا النيل» هو أن جميع أعبال الإنسان متعلقة بقلبه و 
مصدرها و مآها منه و إليه» و هذا فهي تتحدث عن تلك المرحلة و هي السبب في قبض 
القلب و بسطه و بطشه و نشاطه و رجائه وخوفه. و إن علماء فن تفسير الإنسان 
بالإنسان الذي هو في حد ذاته ضرب من التفسير الأنفسي للقرآن الحكيم» يعرفون 
درجات الطاعة کا بعر فون ذركات اة فک آن الذیب فد یکوت گرا و قد يكوك 


صغيراً و إن كانت الذنوب بأسرها من حيث التمزد على الله العظيم كبيرة» كذلك 


كسر أصنام الجاهليةء صدر المتألهين» ۷۸-۷۷. 


الطاعة فإنها تارة تكون هم و أآخرى تكون مهمة؛ آي ن صل الاهتام بالطاعة وأهميتها 
من هنا يمكن الوقوف على صغرها و كرها و نسبة أهميتهاء و هذا ما هو مستنبط من 


«عباد الله! زنوا آنفسکم من قبل أن توزنوا و حاسبوها من قبل أن تحاسبوا»”. 


إن المعيار الرئيسي للتمييز بين الحق و الباطل هو الوحي؛ إلا أن القلب السليم للإنسان 
القرآني بعد عرض عقيدته و خلقه و عمله على القرآن والعترة و الوصول إلى استقامة 
القلب» يمكنه أن يكون ميزاناً لأعراله و أفعاله وأقواله؛ أي يمكنه بعد عرض المسائل 
المذكورة على القلب معرفة صلاحها بصفاء القلب أو طلاحها بظلمته» لأن ما خالف 
آمر الله» رين على القلب وما يوافق حكم الله شرح للروح. فمن لم يغفل عن نفسه و كان 
قلبه للعرض على الميزان الحقيقي ميزاناً لتقييم الأعمال» يمكنه جيداً معرفة أن هذا العمل 


يتصف بالصواب أو الخطاً. 


نهج البلاغةء الإمام علي (ع)» خطبة .٠١‏ 


و يمكن استخراج نماذج للمرجعية العلمية للقلب و إمامته من حيث القيادة» و كذا من 


حيث التحكيم من الأحاديث النورانية لأهل بيت العصمة والطهارة (عليهم السلام): 


آ- عَنْ مُوسَى بن جَعْمَرٍ (عليه السلام) في حَدِيثِ طوِيل ني مُعْجرَاتِ التي صلى الله 


ی ب 


عليه و آله و سلم قال: «وَ مِنْ لِك أن وَابصَة بن مَعْبَلٍ الأسَيِي أتاه فقال: لا أَدَعٌ مِنَ 


ويو رەو سے ےر ا 
" أ 


لر و الام شیا إلا سال عن کج ااه قال لَه ال (ص): ا تسان عا جت لَه 


ٍ ر‎ ê E Ked 2 Ele e 1g a 
آخىرك؟ ل اخبرني» ل جئت تسالنِي عن البر و الثم ل نعم» فضرَب بيده على‎ 
ل‎ ° © ATE A E O TE ER 2 
صدره ثم قال: يا وَابصة ال ما اطمانت إليه النفس و ال ما اطمَأن به الصدر و الاثم‎ 

ما تَرَدَد فى الصذر وَجَالّ فى الْقَلب و إن أفتاك الناس و أفتَوّك»“ 


إن السرّ في اطمئنان القلب حيال الخير و ال هو أن ال من الأوامر الإهية وإن القلوب 


لتطمئن بالله و بها برضيه. 


الوسائل» الحر العاملي» ج۲۷ ص ٠١١‏ 


ی 


ب- کان عند أ بي عب الله الصادق (عليه السلام) جَاعَة مِنْ اَصحَابه وَفيهمْ هسام بن 

الحگې مَل بُو عب الله (عليه السلام): «يا هسام الا ري كيف صَتَعْتَ بعَمُرو بن 
کے 5 ر ك 2چ 8 ر کیت 5 

عبيْدِ و كيف ساألته؟ فقا هسَامٌ: يا ابي رَسول اله إن أجلك و أستحييك و لا يعمل 


ا َب الله (عليه السلام) : دا مركم ىء فافعلا 


قا هشَام: بلَعَني ما گان فيه عمو بن عب و جُلوسُة في مشج اْبَصرَة فَعَظّمَ دَلِكَ 


عل فَحَرَجْت اليه و خلت البضرة...» 


e 


چ 


O 
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ا ا ر ر ق ر 


:ا 0 


ی ما الألرَانَ و ر الأشحَاص» ل : فلك ا 


النقط تشير لمواضع الاختصار في نقل الرواية. 


ےر ر موو 2 


لك فَه؟ . .. فَلَكَ أذن ؟... قلت: ا لَك قَلْت؟ قال ا : ا َصتَع بو؟ قال 


ا 


رو 
: امیز 


و ا ا د و و س وه س وار 1 ور ن 
په کل ما ورد على ذو الجوارح و الحراس» قلت: أ و ليس في هه الجوارح عى عَنِ 


ا 
a‏ ا ر ا ا ا و و و ی ا و 
فقال: لاء قلت: و كيف ذلك و هي صَحيحَة سَلِيمَة» قال: يا بتي إن ال جارح إذا شكت 


في شىء رده إل لقب ف سس سف القن 
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$ 
7 
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ا ا وت شر ي نے ا 
قال : َعَم قلْت: لا بد مِنَ الَْلْب و إلا 51 تستيقن الجوارح؟ 


€ 


ارك e‏ جَوارحكٌ حَتی عل ا إِمَا 
يُصَحَح ا الصَحيح و ين بو تا شك فيه و ارك ما ا ڪل كلهم ني حَبرتم و شكَهمْ 


وش 


و اختلافهم لا بقيم َم اماما يردون اليه E‏ تم 


و في نهاية هذا التقرير الطويل ضحك آبو عبد الله (عليه السلام) و قال: «يا هشَامٌ مَنْ 


جي 4 رو € ۹وو c١‏ ر ووو ب ت ا 


اء هَذا؟ قلت: سىء أخذته منك و ألفته» فقال: هَذا و الله مكتوبٰ في صحف 


إن بيان ما ورد ني هذه المناظرة من معارف يحتاج إلى رسالة منفصلة ليتضح أن هذا 
الاستدلال هل هو من سنخ دليل اعتبار التمثيل المنطقي» و هو نفس القياس في أصول 
الفقه أو من قبيل الأولوية الخارج عن صنف الدليل المذكور» و أن استدلال هشام بن 
الحكم لو لم يعد إلى البرهان العقلي القطعي» فكيف يكون حجة للآخرين» و أخيراً ماهو 
الدليل على الالتزام بهذا الدليل المحكي؟ 

في الجحملة يمكننا في المقدمة أن نقول أولاً إن هذا الاستدلال بيان عقليء وثانياً إن هشام 
بن الحكم و إن م يكن حجة الله» إلا آنه تكلم في حضر المعصوم و حجة الله و هو الإمام 
الصادق (عليه السلام) و قزر الإمام (عليه السلام) استدلاله معتبراً أن ما ذكره مكتوب 


في صحف إبراهيم و موسى (عليه السلام)؛ أي أن الأنبياء السابقين (عليهم السلام) 


الکافي» الکليني» ج۱ ص ١١١-۱۹۹‏ 


أيضاً مصدقون بهذا الأمر» و معلوم أن تقرير المعصوم (عليه السلام) كقوله و فعله 


المباشرين حجة شرعية. 


مصدر المقال: 


کتاب: «تفسر انسان به انسان) (= تفسیر الإنسان بالإنسان)» ص ۳۱-۲۸ . 


الاسةوالا جر 


س: ما هي طرق رة القلب؟ 


۶ 


إن هناك رقة قلب و ضعف قلب» ذ فمن الممكن أن يقول شخص إن لم أذبح خر وفا ا اوم 
أر ذبح دجاجة في كل عمري» فهذا ليس برقة قلب بل هو ضعف النفس. لأن نفس هذا 
الشخص الذي يقول بني لا أ تحمل مشاهدة الخروف المذبوح» حينم يأكل كباب لحم 


ا لخروف» لا يبالي إذا وصلت رائحة الكباب إلى شامة الفقراء» و لاء بتر قلبه لذلك» و لا 


يفكر بهم. فإن رقة القلب و العاطفة من الفضائل الإنسانيةء و الحال أن ضعف النفس 


ليس من الفضائل. إن الطريق الذي يطويه المرء من خلال سلوكه وفقاً للأوامر الإية 
خدمة لخلق الله هو رقة القلب» و الطريق الذي لا يوافق الأوامر الإهية هو ضعف 


الشبى. 


2 
e 


رقيق القلب هو الإنسان الذي إذا رأى فقيراً يتأثر حقيقةء و إن دار الحديث عن القيامة 
و النار تأر حقيقةء فيتأثر حقيقة لتدهور حالة البعض» فإن هذا بُطلق عليه رقّة القلب. 
و إن الطريق لرقة القلب هو عدم ارتكاب الذنب. فقد روي عن الإمام علي (عليه 
السلام): «ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب» وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب» 


[بحار الأنوارء اللجلسى» ج ٠۷ء‏ ص٥٥].‏ 


س: إِنّ صلاة الليل تور على دراستي خلال النهار فماذا أفعل؟ 


لو أراد الإنسان أن يصلي صلاة الليل فإغها لا تؤثر على دراسته في النهارء شريطة أن ينام 
في الليل مبكراًء و أن يتناول طعاماً خفيفاً. فإن طعام العشاء كلا كان اقل كان أفضل. و 
أنتم تعلمون أن البدن لا يجتاج إلى أكثر من وجبتين من الغذاء. و لقد قيل لنا لا تأكل و 
آنت شبعان» وجاء في الروايات بن الآكل في حال الشبع يقلل من الاستعداد. و في 
إحدى البيانات النورانية لأمير المؤمنين (عليه السلام): « ل تجتمع الفطنة و البطنة)» فإن 


كثبر الأكل لا يصل إلى الفطنة بتاتاًء و ذلك لأن سعي الروح و جهدها سينصبٌ بأجعه 


هضم هذه الأطعمةء و لا تبقى لديه فرصة للتفكّر. و ذلك كأن تجعل عانّا أخصاتاً 
كتاساًني الأزفة و الشوارع ججمع القمام و النفايات. 

فلو استطاع شخص أن يكون أستاذاً ل نجبره على الكنس؟ 

إن روح الإنسان بإمكانا أن تكون أستاذاً و مربياً جيّدأً» فمن المؤسف أن نجعلها كتاسة 
للجسم» و أن نأمرها بجمع النفايات. فإن الطعام الذي نتناوله يستغرق مدة طويلة 
حتى يتبدّل إلى مواد مدفوعة و إلى نفاية. و هذا العمل لا يقوم به البدن؛ بل الروح هي 
التي تتولى هذا العملية بواسطة البدن. إن للروح طائفة من القوى الدركةء و مجموعة 
من لرن الك و جد أا ى الأحرة طافة من الأدرات الفير اة اة و 
الأمعاء و القلب» وإن الذي يبدل الغذاء إلى دم و يقسّمها بين الشعر و الضفر و الأذن و 
العين وأهداب العين بعدالة» هو نفس الإنسان و روحه. 

و الحاصل أن من المؤسف أن بجر الإنسان روحه على الكنس. و قال أمير المؤمنين 


(عليه السلام) ذلك الوجود المبارك: «لا تجمتع عزيمة و وليمة» [نمج البلاغة»خطبة 


١‏ فبعض الناس أهل الولائم» و بغيته التنقل من وليمة إلى أخرى لأكل الطعام» و 
الحلول ضيفاً ني كل يوم على أحد. و إن من كان من أهل الولائم لا يمكنه أن يكون أهل 
عزم. فالأفضل على المرء أن يجلس على مائدته مه) أمكن. و عليه إن أراد أن يكون من 
أهل العزيمة» و من ورثة أولي العزم» أن يكون مراقباً حتى في تردده مع الأرحام. 

إن الذهاب في بعض الأحيان إلى بعض الولائم لا إشكال فيه» آما أن يكون من ررّاد 
الولائم فإنه لا يتلاءم مع أن يكون من هل العزم. 

إذن فإن صلاة الليل لا تمنع الإنسان من عمل النهار» شريطة أن يراقب بعض المسائل 
ا لجانبية. إن الإنسان بإمكانه آلا يشاهد الكثير من البرامج التلفزيونية» فإن المسلسلات 


ليست نافعة بأجمعهاء و إن الكشر من الجحلسات و المحادثات غير مفيدة. 


و قد قال الأمير (عليه السلام) لولده: إياك أن تعمل أو تقول كلامًا ماء يكون مضحكًا 


للآخرين عليك» فإن في ذلك صغرك. 


فإذا استيقظت قبل أذان الفجر بنصف ساعة» لتوافرت لك الفرصة لأداء صلاة الليل و 


للقيام بالصلاة في أول وقتها كذلك؛ ثم تستريح قليلاً و لا تتأثر دراستك خلال النهار 


س: ماذا نفعل لأداء العبادات بشكل أفضل؟ 


لقد ورد عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) في بيان نوراني: «ما ضعف بدن عا 
قويبت عليه النية» [الوسائل» جا» ص٥]ء‏ فإن الإرادة إن قويت لا يبتلى البدن 
بالضعف بتاتاً. إن الأصالة فيم بين البدن و الروح للروح. و لا يتأتى للبدن مباشرة أن 
يُفتي و يقول بأني لا أستطيع أن أقوم بذا العمل. فلو قويت الإرادة لا يضعف البدن 
بتاتاً. و هذا من غرر بيانات الإمام السادس» الصادق (عليه السلام). فلو أصبحت النية 


بالنسبة لأمر ما قطعية و قوية فإن البدن سيسايرها. 


و لقد قيل لنا بأن البدن خير مركب» فلا تفقد هذا المركب و هذه الآلة و لا تقوم ب 
يضر هذا البدن. و لذا قالوا لو كان الوضوء يضر بالبدن تيمّم» و لو كان الصيام في شهر 
رمضان يضر بالبدن عليك بقضاته في وقت آخر. و لو ترون أحياناً بأن بدن البعض في 
القبر لا يبلى فإن سببه هو إصلاح هذا البدن و حركته تحت قيادة الروح بشكل صحيح» 


إن من المؤسف أن نڙذي من هو تحت إمرتنا. 


إن للروح على البدن ولايةء و إن من سوء الفعل أن تتصدى لإيذائه. فلا مح للإنسان 
أن يظلم بدنه» و يقوم با ملك هذا البدن» فإن هذا العمل عرم. إن البدن سير للروح 
فيا حبّذا لو انتفعنا من هذا البدن غاية الانتفاع» و لذا يستطيع الإنسان عبر الابتعاد عن 
الإفراط و التفريط أن يصل إلى الاعتدال و أن تكون له إرادة قوية. فلو خارت قوى 
البدن لا سامح الله فإنه سيسقط عن حيز الانتفاع. ينبغي عليكم في المستقبل إن شاء الله 
أن تخدموا هذا المجتمع» تدرّسون و تألفون» و لذا فإن أحد أفضل الطرق هو أن تفكروا 


بسلامة أبدانكم. 


س: ما هو مقام الطمأنينة و هل هناك فرق بين الطمأنينة و الإيمان؟ 


إن للإيمان درجات ويمكن أن يقترن بعضها بالتزلزل. إلا أن امقام الرفيع للإيان هو 
الطمأنينةء و السبيل الموصل إلى هذه الدرجة الرفيعة هو ترك الذنوب. فلو م نسمّم 
أنفسنا بالذنوب وكنا في المسير الإلهي ستجري الأمور على ما يرام. و إذا تضررنا بعض 


إن القمح مادام في المخزن فإن له ثمن زهيدء فلو وضع تحت حجر الرحى وتعض 
للضغط و تبدل إلى طحين ستزداد قيمته. و إن وضع في التنور و تحوّل إلى خبز لارتفعت 
قيمته عا كانت عليه و صار طعاماً للإنسان. فإن هذا الضغط هو سبب كال القمح. 
قال الله في القرآن الكريم: نونكم بَيْءِ م الف وَالجوع وتقص مَنَ الأموَال 
رَالأنفس وَالتَمَرَاتِ وَبَشّرِ الصَابرين) البقرة/ ٠١١‏ . إذاً فالطمأنينة هي المرتبة الرفيعة 


من الإیان. 


س: ماذا نصنع لئلا نتلوّث ثانية بعد التوبة؟ 


عليكم بالمراقبة» و هي أن يكون الإنسان مراقباً لنفسه. فإن الرقيب مأخوذ من الرقبة. و 
من یمد رأسه في الامتحانات حتی یری» کي لا يغش أحد يقال له رقیب. و قالوا كن 
رقيب نفسك» ومد رقبتك دوماً و انظر من الذي أتى نحوك و من الذي يريد أن يلس 
مكانك» هل هو شيطان أم ملك» فلو زل الإنسان لا سامح الله فإن ذلك لا يعني 


حرمانه إلى الأبد. فإن الله يقبل توبته . 


س: ماذا نصنع لنتغلّب على أفكارناء و لاسي الأفكار الشيطانية؟ 


المراقبة هي من أجل ذلك. فلقد قيل لنا أي عمل قل«بسم الله الرحمن الرحيم». آي أن 
أي عمل تريد القيام به لابد أن يكون بصورة يمكنك القول في بادئ أمره: باسمك يا 
الله. فإن هذا العمل يعطينا أمرين؛ الأول هو ألا نقوم بأىّ عمل من دون دراسة و إمعان 


نظر و تفكير في عاقبته. و الثاني هو أن نختار عملاً يمكننا أن نقول باسمك يا الله. 


وإن مثل هذا العمل إما أن يكون واجباً أو مستحباً. فإن العمل المحرّم والمكروه لا 


يمكن الإتيان به باسم الله. فلو قمنا بهذا العمل سيكون الشيطان أسيرا بأيدينا. 


س: ما هو الطريق الذي تقترحونه لمواجهة الشبهات و الوصول إلى يقين لا يدانيه آي 


شك غر طريق المطالعة و التحقيق؟ 


إن التحقيق و المطالعة هي نصف الطريق. و النصف الآخر منوط بعمل الإنسان. فإن 
الإنسان لابد أن يكون محققاً و متحققاً كذلك. فالمحقق هو من يتعمق في الببحث و 
التحقيق من الناحية العلمية و بجحل المسائل لنفسه» أما المنحقق فهو من يصدٌق بيا عرفه و 
يعمل به» فمن كان عالاً حضاً أي كان يعرف كثيراً من الكلام المتقن و المحكم و لكن 
كان فاقد الإيمان» لم يصدّق با علمه و لم يعمل بالحقاتق التي انكشفت له» سيقع شيئاً 


فشيعاً في الشك و الشبهة. 


لقد عر الله عن فرعون بتعبر لطيف»› فيقول: وجَحَدوا ا واستیقنتهًا أنفسَهم طلا 
ولوا النمل/ ١٠ء‏ و لقد قال موسى الكليم لفرعون كا في القرآن الكريم: َد 
ما ازل هو لاء إلا الساوّات ERN‏ اللإسراء/ ١١٠٠ء‏ ولكنه يصدق 


بذلك. 


إن هناك فهم و هناك تصديق» فالفهم ليس باختيارنا أما التصديق فهو باختيارنا. أي لو 
فكّرنا و درسنا و طالعنا سنصل إلى علم» و بعد ذلك لا يمكننا القول آنا لا أريد أن 
أفهم. فإن اللإرادة لا علاقة ها بالفهم و لكنها دخيلة في التصديق. أي أن الإنسان إذا 
فهم شیا یمکنه أن يصق به ویمکنه ألا يصدّق» یمکنه أن يذعن به أو ألا يذعن. فقد 
يتباحث شخصان وعلى الرغم من أن أحدهما يوضح الحتق للآخر إلا أن الثاني لا 
يستسلم» ونفسه شريرة بحدٌ يقف أمام »٤=۲+۲‏ و رغم فهمه يقول بأني لا أصدّق. 

فلكي لا نصاب بفايروس «الشك و الشبهة» الباطني» علينا أن نصدّق بيا علمنا و 


نعمل به. فلو لم يقترن العلم بالعمل لا يتأتى الوصول إلى اليقين. 


وإن أفضل الطرق للنجاة من مضارٌ الشبهة» هو العمل با علمنا و التصديق به و كبت 


النفس. 


س: كيف يمكن للإنسان أن يكون ني المجتمع و يعيش حياة طبيعية ويهذّب نفسه؟ 


إن الجهاد الأكبر و مجاهدة الهوى و الخيالات ليس بالعمل اليّن. إلا أن القرآن الكريم 
فعا ل ا اواد ای ا ی ای رای دض ا ا 
لعا ا ۷ فمن غل ف أرائل أمرة الشاكل ورات تفه واتار 


حبوباً سامياًء فإنه سوف لا ينظر إلى الآخرين نظرة حبوب. 


و من تيم قلبه بحب الله و اعتبر الآخرين أدوات للعمل بحيث أن في خدمتهم فضيلة» 


فإنه سوف لا يواجه مشكلة في الأعمال التنفيذية بتاتاً. 


۲۲ 
Emer] 


س: بيّنوا لنا مسألة سلوك الصراط المستقيم حتى نصان من خلال السير فيه عن الطرق 


المنحرفة؟ 


إن الصراط المستقيم هو دين الله» و هو الموضع الذي قد تربص فيه الشيطان. فمن كان 
عارفاً مراقباًء يعلم أن الطريق الذي يسلكه هو الصراط المستقيم أم لا. فإن سلك 
الإنسان جزءاً من الطريق يإخلاص فإنه سيطوي ما تبقى منه بعناية الله. و إن الشيطان 
أيضاً قد ترصد في الصراط المستقيم» و إلا فإنه هو الذي يدير الطريق المنحرف. أي أن 


من أغواه الشيطان بشيطنته» فإنه يسير في طريق منحرف. 


فقد قال الشيطان: [لأَفْعْدَنٌ هَمْ صِرَاطَك الْسَقيم) الأعراف/ ٠١‏ بيد أن الله جلت 
غظمته وعد آن تصیب نضر ته من قف شيا ما بوجه الشيطان حت قال: رومن يزمن 
بالله يد فلب التغابن/ ١٠ء‏ أو ون تطيعوه تَْتَدّوا) النور/ »٥ ٤‏ أي ن من آمن بالل في 
المراحل الأولى و أطاع الله و رسوله» فإن جزاءه هو أن يسلك الصراط المستقيم بسهولة. 


أا من أعطّی وَانّقّی وَصدَقَ با شتی فَسَْيسرة نى الليل/ ۷-٠-٠‏ أي أن من 


كان تقياً ينق أمواله في سبيل الله فإننا سنيشّر له القيام بالأعال الحسنة. إذن على 


۳ 


الإنسان لاجتياز الصراط المستقيم بعد المعرفة أن 


عندئذ سيتيسر له الأستمرار في هذا الطريق. 


مک م 


تفار 


ن حرکته شیئاً ما بالإخلاص» و 


٤ 
اڪ‎ 


فائدة: 


إن معرفة الحقائق وممارسة الأعال الصالحة تعد من خصوصيات الإنسان» ولا شك أن 
معرفة حقيقة المبداً وا معاد هي أكبر حقيقة ومصدر كافة الحقائق» واللإنسان لا يمكن أن 
يعيش بعيداً عن نوع من التفكر بشأن هذا المبدا والمعاد» من جهة أخرى فإن ممارسة 
العمل الصالح من أهم ما أوصت به جميع السنن والشرائع الإلميةء ثم بصريح الحال فإن 
هناك الكثير من الكلام حول معنى الإيان «المعرفة» والعمل الصالح «العمل» ولو شنا 
أن نصطلح م اصطلاحًا لجاز لنا القول بأن الإيمان هو كمال قوة العقل النظري والعمل 
الصالح يعني كمال قوة العقل العملي. 

إن الإإخلاص والعمل الصالح لا يتحقق ولا يعتبر صالا إلا إذا صدر عن إرادة عقلية 
حرة» نعم يمكن ملاحظة بعض السلوكيات الناشئة عن العادة والميل الطبيعي في كثير 
من الكائنات» إلا أن العمل الصالح والإخلاص ني الآداء لا يعتبر هذه السلوكيات 


أعالاً صالحةء ذلك أن الإخلاص لا يتحقق إلا عندما يشيح المرء بوجهه عن الدوافع 


هذه الفائدة مستقاة من كلمات الشيخ الجوادي الآملي. 


Yo 


والميول المعارضة «الأهواء والشهوات»ء وهذا عد العمل الصالح تكليفاً ني الشريعة 


وهنا إشارة إلى آمر مهم» 


فقد حکي أن السید ابن طاووس رجه الله احتفل بسن بلوغ ولده فقال له: «(اشکر الله 
سبحانه الذي أوصلك إلى عمر الشباب وإلى سن التكليف بحيث صرت مشمولاً 
لخطاب الله تعالى» حتى اليوم م يكن الله يكلمك ولم يطلب منك شيئاًء ولكنك من اليوم 
صرت موضعاً للخطاب الإهي» صرت مشمولاً بقوله تعالى: (يا مها الذين آمنوا) وأنت 
الآن جزء من أولئك الذين توجه الخطاب الإلهي هم فاشكر الله تعالى على هذه 
الفضيلة». 

اشكر الله أن جعلك موضعاً للخطاب لا لأداء التكاليف» لأنه ليس هناك كلفة ومشقةء 


فاستماع الأمر الإهي تشريف لا تكليف وهذا هو طليعة ا لحب وفيه سر ما نقله ثقة 


۲٦ 


الإسلام الكلينى في الكافي الشريف عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله: 


أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه. 


إن معرفة الحقائق وأداء الأعال الصالحة من خصوصيات الإنسان» ومن ثم فن العمل 
الصالح لا يعد عملا صالخا من ناحية النظر والمفهوم ما لم يكن وفق إرادة حرة عن 
سلاسل وقيود الذل والموان الناشيء عن الشهوات والرغبات والميول الدنيويةء وهذا 
عد العمل الصالح في الشريعة تكليفاً والتكليف بمعنى التكلف والمشقةء بيد أنه من 
جا رى كرا أن الان إذاعائق الماد رفغا فاا بدورهالن ك ف تكفا 
تشريفاً وهذا قال مولانا الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله: أفضل الناس 


من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه. 


إن العشق كالنار التي تحرق كل شيء» حتى لا تدع موضعًا لغيرها قطء وهذا طرح 
القرآن الكريم الحب الذي يعد من سنخ العشق كصفة كالية تعد وصفاً للمؤمن» فقد 


کرو کے 2 و 


ف ا ن 0 6 الب الشديد من الک الات 


۷ 


العالية والمقامات الرفيعة التي إذا بلغها الإإنسان لن يرى في دنياه سوی المعشوق» وقد 


یصل فيه إلى حد لا یری فيه هذا العاشق غير معشوقه فلا یری حتی نفسه.! 


لكن ليس العشق وحده السبيل أو المقوم لنيل المقامات العاليةء من يرجع إلى القرآن 
الكريم يعلم أن مقوم الإمامة في القرآن كان النظر والعمل» اليقين والصبر» فالصبر على 
البلاء والاحتساب عند الله تبارك وتعالى بدوره سبيل إلى نيل المقام الرفيع. وقد روي أن 
الصوفي أبا الحسن الخرقاني فاقت شهرته الآفاق» وقد سمع عنه الشيخ الرئيس ابن 
سیناء فقدم خرقان لرؤیته فلم يجده» فسأل عنه» فقالت زوجته: ماذا تريد من هذا الشيخ 
الكذاب؟! وقد كان الخرقاني يعاني كثيرًا من زوجته» فعلم الشيخ الرئيس بعد ذلك أنه 
خرج إلى الصحراء» فانطلق خلفه فلقيه وقد وضع حطبًا على ظهر الأسد فقال له ابن 


Q2 * 7 “(4‏ 
سینا: ما هذا يا شیخ؟ 


فأجابه: لو لم نتحمل حمل ذلك الذئب (يعني زوجته)» لما تحمل هذا الأسد حملنا! 


۲۸ 


وقد روي أن أحد العرفاء ابتاع جارية اشتهر عنها سوء الآخلاق وبذاءة اللسان» ولطالما 
كانت تسيء إليه وإلى ضيوفه» وعندما سئل عن ذلك أفصح أنه عمد إلى ذلك من أجل 
أن يختبر نفسه من خلال تحمل سوء أخلاقها وقبح سلوكهاء كل ذلك من أجل أن يحطم 
غروره وأنانيته» فتحمل الأذى والحفاء مر يبعث على الكمال وقد ورد عن مولانا رسول 


الله صلوات الله وسلامه عليه وآله قوله: أفضل الإيمان الصبر والساحة. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على رسوله الأكرم وآله الميامين. 


